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ـــوم  ـــر هج ـــزة إث ـــاع غ ـــي قط ـــن ف ـــطيني الراه ـــد الإسرائيلي-الفلس ـــرح التصعي يط
حركـــة “حمـــاس” فـــي الســـابع مـــن أكتوبـــر الماضـــي، ضـــرورة التفكيـــر فـــي 
ـــق  ـــمل يتعل ـــار أش ـــن إط ـــاع، ضم ـــتقبل القط ـــع مس ـــل م ـــدة للتعام ـــة جدي مقارب
ـــررات  ـــامل ومق ـــادل والش ـــسلام الع ـــس ال ـــى أس ـــطينية عل ـــة الفلس ـــل القضي بح
الشـــرعية الدوليـــة. فـــإذا كان وقـــف إطلاق النـــار هـــو الأولويـــة التـــي تشـــغل 
ـــف  ـــف نزي ـــن ووق ـــاعدة المدنيي ـــراض مس ـــة، لأغ ـــية الراهن ـــركات الدبلوماس التح
دمائهـــم، والخشـــية مـــن ســـيناريو الانـــفلات الإقليمـــي للحـــرب؛ فـــإن ســـؤال “اليـــوم 
ـــي  ـــة ف ـــية والفكري ـــر السياس ـــؤرق الدوائ ـــزة ي ـــاع غ ـــر قط ـــق بمصي ـــي” المتعل التال
ـــطيني  ـــراع الإسرائيلي-الفلس ـــا إذا كان الص ـــتُُحدد م ـــه س ـــة علي ـــم، لأن الإجاب العال
ســـينفجر ثانيـــة علـــى غـــرار مـــرات ســـابقة، أم ســـتكون المواجهـــة الراهنـــة فرصـــة 

ـــتدام؟ ـــان سلام مس ـــا ضم ـــن عبره ـــدة يمك ـــس جدي ـــع أس لوض

ـــراع  ـــة بالص ـــخصيات المهتم ـــة والش ـــر الغربي ـــز الفك ـــن مراك ـــد م ـــارعت العدي وس
الفلسطيني-الإســـرائيلي إلـــى تقديـــم مقاربـــات وتصـــورات مختلفـــة لـ”اليـــوم 
ـــا”  ـــا محتو�م ــار فـــي غـــزة، مفترضـــة أن “فراغ� التالـــي” بعـــد توقـــف إطلاق النـ
ـــا  ـــرائيل هدفه ـــت إس ـــه إذا حقق ـــل مع ـــي التعام ـــزة يقتض ـــاع غ ـــي قط ـــأ ف سينش
ـًـا  المعلـــن فـــي القضـــاء علـــى حركـــة “حمـــاس”، وهـــو مـــا قـــد يخلـــق أوضاع�

جدــيـدة، ويُُنــهـي ــمـا كان قائمــًـا ــفـي القــطـاع قــبـل الــسـابع ــمـن أكتوــبـر.

وبغـــضّّ النظـــر عمـــا إذا كانـــت تلـــك الفرضيـــة واقعيـــة، أم لا تـــزال قيـــد 
ـــس  ـــا تعك ـــخلاف أنه ـــزة، ب ـــاع غ ـــي قط ًــا ف ـــتعلة حالي� ـــكرية المش ـــات العس الدينامي
ـًـا للرؤيـــة الإســـرائيلية؛ فـــإن المقاربـــات الغربيـــة المطروحـــة  ـًـا جلي� انحيـــازًًا غربي�
ـــذ  ـــا للتنفي ـــا وقابليته ـــدى واقعيته ـــا لم ـــتدعي فحص� ـــاع تس ـــتقبل القط ـــول مس ح
ـــراء  ـــن الخب ـــة م ـــرح مجموع ـــه، يط ـــت نفس ـــي الوق ـــطيني. وف ـــع الفلس ـــي الواق ف
ـــة  ـــتراتيجية مقارب ـــات الاس ـــر والدراس ـــري للفك ـــز المص ـــي المرك ـــن ف والمتخصصي
ـــي  ـــة ف ـــطينية العادل ـــوق الفلس ـــمل للحق ـــة أش ـــى رؤي ـــتند إل ـــرة؛ تس ـــر مغاي تفكي
ـــئولية  ـــو مس ـــزة” ه ـــة غ ـــل “معضل ـــاس أن ح ـــى أس ـــرب، وعل ـــد الح ـــا بع ـــة م مرحل

ا. ـــًرً ـــطينية أوالًا وأخي فلس
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تصوّّرات غربية “منحازة”

حــول  الغربيــة  الفكريــة  التصــورات  تنوعــت 

مســتقبل غــزة، وملامــح الأوضــاع المتوقعــة فيمــا 

ــوات  ــا ق ــوم به ــي تق ــكرية الت ــة العس ــد العملي بع

ــورات  ــك التص ــت تل ــرائيلي. وتأسس ــتلال الإس الاح

الأول،  افتراضــات؛  ثلاثــة  علــى  مجملهــا-  -فــي 

أن إســرائيل ســتنجح فــي تحقيــق هدفهــا فــي 

ــرائيل  ــاء إس ــي، إعف ــاس. الثان ــى حم ــاء عل القض

ــف إطلاق  ــد وق ــاع بع ــن القط ــئولية ع ــن المس م

النــار. الثالــث، أن ثمــة إدارة لمرحلــة انتقاليــة لمــلء 

الفــراغ فــي غــزة بعــد الحــرب قبــل تو�لِـي الســلطة 

طـاع. سـئولية القـ عـد مـ مـا بـ سـطينية فيـ الفلـ

وتباينــت تلــك التصــورات فــي الأفــكار المطروحــة 

ــة،  ــة الانتقالي ــة خلال العملي ــأن الإدارة المقترح بش

وـمـن أبرـزهـا:

ــية-  ــر سياس ــراط –غي ــخصيات تكنوق ِـي ش 1- تو�ل
ــزة. ــاع غ إدارة قط

ــع  ــزة م ــاع غ ــدة إدارة قط ــم المتح ِـي الأم 2- تو�ل
يـة. قـوات أممـ جـد ـ تواـ

ــئولية  ــيات مس ــددة الجنس ــوات متع ِـي ق 3- تو�ل
غـزة. فـي ـ مـن ـ لـى الأـ فـاظ عـ الحـ

ــة  ــة مهم ــدول العربي ــن ال ــة م ِـي مجموع 4- تو�ل
غـزة. فـي ـ مـن ـ لـى الأـ فـاظ عـ الحـ

إلا أن تقييــم تلــك التصــورات الغربيــة يكشــف عــن 

إشــكاليات ومعــضلات عديــدة مــن أبرزهــا:

المطروحــة  التصــورات  معظــم  تتجاهــل   : أوالًا
وضــع  أو  النــار،  إطلاق  وقــف  ضــرورة  مســألة 

الــذي  الزمنــي  المــدى  حــول  ســيناريوهات 

يمكــن أن يحــدث فيــه ذلــك، خاصــة أن هــذه هــي 

الخطــوة الضروريــة التــي مــن دونهــا لا يمكــن 

للتنفــيذ. قابــلة  تــكون  أن  التــصورات  لتــلك 

ــى  ــزة إل ــي لغ ــوم التال ــورات الي ــير تص ًـا: تش ثاني�
انحيــاز واضــح، ينســجم مــع الانحيــاز السياســي 

الرســمي الغربــي للجانــب الإســرائيلي. فمعظم تلك 

التصــورات تصــب -حــال تحقيقهــا- في اتجــاه إعفاء 

إســرائيل مــن مســئوليتها كقــوة احــتلال، وتســعى 

ــات  ــة تبع ــة وإقليمي ــرى دولي ــراف أخ ــل أط لتحمي

سـرائيل. لـى إـ عـبء عـ يـف الـ بـة لتخفـ يـرة ومركـ كثـ

المطروحــة للأوضــاع  التصــورات  ـًا: تعالــج  ثال�ث
المســتقبلية فــي غــزة، فقــط فــي ضــوء مــا 

مــا  وهــو  أكتوبــر،  مــن  الســابع  منــذ  يحــدث 

التــي  الإســرائيلية  الرؤيــة  مــع  ـًا  تماه�ي يمثــل 

القضيــة،  مجمــل  عــن  غــزة  لفصــل  تســعى 

ثــم  ومــن  الفلســطينية.  الدولــة  مســتقبل  أو 

الفلســطينية  القضيــة  التصــورات  تلــك  تقــزم 

ــة  ــزة، دون معالج ــن غ ــث ع ــي الحدي ــا ف وتحصره

المتعلــق  الأشــمل  المنظــور  مــن  القضيــة 

الفلســطيني- للصــراع  السياســية  بالتســوية 

الإـسـرائيلي ـفـي ـضـوء مـقـررات الـشـرعية الدولـيـة.

ــاس  ــة بالأس ــورات المطروح ــغل التص ًـا: تنش رابع�
بالقضــاء علــى حمــاس بــأي شــكل مــن الأشــكال، 

قــادرة  الإســرائيلية  البريــة  العمليــة  أن  وتعتبــر 

ــه  ــا لا تعكس ــو م ــدف، وه ــذا اله ــق ه ــى تحقي عل

غــزة  فــي  ـًا  حال�ي الميدانيــة  الأوضــاع  تطــورات 

ــي  ــكري، ف ــل العس ــن العم ــل م ــهر كام ــد ش بع

والبشــرية  الإنســانية  التكلفــة  ارتفــاع  ضــوء 

الإســرائيلية،  العســكرية  للعمليــة  كنتيجــة 

النطــاق  اتســاع  احتماليــة  إغفــال  عــن  فــضالًا 

الجغرافــي للصــراع خــارج حــدود مســرح العمليــات 

سـرائيل. لـة إـ حـدود دوـ خـارج ـ بـل وـ غـزة، ـ طـاع ـ بقـ
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مــع  الســيناريوهات  تلــك  تتماهــى  ــا:  خامًسً
ــا  ــرة أن م ــوق فك ــذي يس ــرائيلي ال ــف الإس الموق

ــاس  ــى حم ــاء عل ــو للقض ــاع ه ــي القط ــدث ف يح

تبنــي  خلال  مــن  الفلســطينيين،  علــى  وليــس 

ومنــع  الجماعــي،  والإنهــاك  العقــاب  سياســة 

الســكان  عمــوم  عــن  الإنســانية  المســاعدات 

القطــاع. المدنييــن فــي 

ًـا: تتجاهــل هــذه التصــورات حالــة التأجيــج  سادس�
العــام للــرأي العــام الفلســطيني والعربــي، خاصــة 

الفلســطينيين  الشــهداء  آلاف  ســقوط  بعــد 

ــدار  ــى م ــزة عل ــاع غ ــة لقط ــة التحتي ــر البني وتدمي

ــر  ــف وغي ــرائيلي عني ــف إس ــل قص ــي ظ ــهر ف ش

مســبوق، الأمــر الــذي يخلــق بيئــة فلســطينية 

وعربيــة غاضبــة ورافضــة لأي تصــورات غربيــة 

ــزة. ــي” لغ ــوم التال لـ”الي

والمعــضلات،  الإشــكاليات  تلــك  أســاس  علــى 

يمكــن القــول إن التصــورات الغربيــة لليــوم التالــي 

فــي قطــاع غــزة، تســتهدف بالأســاس إخــراج 

الحــرب. إذ  ــا فــي تلــك  إســرائيل منتصــرة تماًمً

التخلــي  فــي  إســرائيلية  رغبــة  أغلبهــا  تعكــس 

ــعى  ــا تس ــتلال، كم ــلطة اح ــئولياتها كس ــن مس ع

لتحميــل أطــراف أخــرى هــذه المســئولية، وتبقــى 

هــي بعيــدة -بشــكل أو بآخــر- عــن التعامل المباشــر 

مــع تشــابكات الأوضــاع فــي غــزة، بمــا يضمــن لهــا 

تحقيــق مكاســب دون تكاليــف.

ـــب  ـــون أغل ـــل مضم ـــإن تحلي ـــر، ف ـــب الآخ ـــى الجان عل

ـــا  ـــى أن تركيزه ـــير إل ـــة يش ـــورات الغربي ـــك التص تل

ـــة،  ـــدود للغاي ـــلمية مح ـــوية الس ـــار التس ـــى مس عل

ممـــا يجعلهـــا مجـــرد “حـــل مؤقـــت” لإرضـــاء 

الجانـــب الإســـرائيلي، وهـــو الأمـــر الـــذي يمثـــل 

العقبـــة الرئيســـية فـــي قابليـــة تلـــك التصـــورات 

للتحقـــق علـــى أرض الواقـــع، لكونهـــا تنتهـــج 

خســـارة  إســـرائيلي/  )ربـــح  صفريـــة  معادلـــة 

فلســـطينية(، وبالتالـــي لا تقـــدم أي مكاســـب 

أكان  الفلســـطيني، ســـواء  للطـــرف  حقيقيـــة 

ـــا  ـًـا باهًظً للمجتمـــع فـــي غـــزة الـــذي دفـــع ثمن�

وغيـــر مســـبوق للحـــرب، أو حتـــى حفـــز الســـلطة 

الوطنيـــة الفلســـطينية علـــى القبـــول بلعـــب دور 

أكــبـر ــفـي الــيـوم التاــلـي ــفـي ــغـزة.
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رؤية مصرية شاملة 

الغربيـــة  التصـــورات  معظـــم  تســـتطع  لـــم 

ــزة،  ــاع غـ ــي قطـ ــي فـ ــوم التالـ ــة لليـ المطروحـ

تجـــاوز الـــدور المصـــري وأهميتـــه القصـــوى 

باعتبـــاره “العامـــل المرجـــح” لأي مـــن هـــذه 

الســـيناريوهات المســـتقبلية، التـــي يمكـــن أن 

تنتهـــي إليهـــا الأوضـــاع فـــي القطـــاع. ومـــع ذلـــك، 

ـــي  ـــدر الكاف ـــه بالق ـــم تتنب ـــورات ل ـــك التص ـــإن تل ف

لمحـــددات ذلـــك الـــدور، ليـــس فقـــط فيمـــا يتعلـــق 

ــوية  ــن بتسـ ــزة، ولكـ ــي غـ ــة فـ ــة الحاليـ بالأزمـ

الصـــراع الفلسطيني-الإســـرائيلي بشـــكل عـــام.

إذ تســـتهدف مصـــر حالًا عـــادالًا وشـــامالًا يضمـــن 

الأمـــن والاســـتقرار فـــي الشـــرق الأوســـط، مـــن 

خلال إقامـــة دولـــة فلســـطينية علـــى خطـــوط 

ــدس  ــا القـ ــو 1967 وعاصمتهـ ــن يونيـ ــع مـ الرابـ

لمحـــددات  الانتبـــاه  عـــدم  ولعـــلّّ  الشـــرقية. 

مـــن  والمعلـــن  الثابـــت  المصـــري  الموقـــف 

القضيـــة الفلســـطينية، يعـــد مـــن أهـــم أســـباب 

ـــة  ـــة المطروح ـــيناريوهات الغربي ـــة الس ـــدم قابلي ع

ــع. ــى أرض الواقـ ــق علـ ــزة للتحقـ ــتقبل غـ لمسـ

ـــطيني- ـــراع الفلس ـــة للص ـــة المصري ـــز الرؤي وترتك

الإســـرائيلي علـــى الاعتقـــاد الجـــازم فـــي أنـــه لا 

ســـبيل لحـــل القضيـــة الفلســـطينية ســـوى 

البعـــض  تصـــورات  وأن  الدولتيـــن،  خلال  مـــن 

بشـــأن جـــدوى الحـــل أو الحســـم العســـكري 

ــع، ولا  ــار الواقـ ــارج إطـ ــي خـ ــراع هـ ــذا الصـ لهـ

ـــرائيلية  ـــة الإس ـــا. وأن السياس ـــول به ـــن القب يمك

ــام  ــي أمـ ــق السياسـ ــى إغلاق الأفـ ــة علـ القائمـ

ـــن  ـــة، وم ـــا وخيم ـــتكون عواقبه ـــطينيين س الفلس

ثـــم فلا بديـــل عـــن إحيـــاء المســـار السياســـي.

ـــا  ا رئيًسً ويظـــلّّ إحيـــاء المســـار السياســـي بنـــًدً

علـــى أجنـــدة الدولـــة المصريـــة، حتـــى فـــي 

ــرائيليين  ــات بيـــن الإسـ ــتعال المواجهـ ــلّّ اشـ ظـ

ـــة  ـــة الحالي ـــن المواجه ـــم تك ـــطينيين. ول والفلس

ـــوم الأول  ـــذ الي ـــه. فمن ـــك التوج ـــن ذل ـــتثناء م اس

للمواجهـــات ومـــع محـــاولات التحذيـــر والعمـــل 

ـــر  ـــت مص ـــد، طرح ـــض التصعي ـــف أو خف ـــى وق عل

ضـــرورة الانتبـــاه للمســـار السياســـي. فـــي هـــذا 

ـــر  ـــتضافتها للمؤتم ـــا واس ـــاءت دعوته ـــار، ج الإط

أكتوبـــر 2023  الــــ21  فـــي  بالقاهـــرة  الدولـــي 

الـــذي خصصتـــه للمســـار السياســـي، فـــكان 

ــسلام”،  ــرة للـ ــر القاهـ ــر “مؤتمـ ــوان المؤتمـ عنـ

الشـــاملة  المقاربـــة  ضـــرورة  علـــى  للتأكيـــد 

للتصعيـــد الجـــاري.

ـــاز  ـــة للانحي ـــي نتيج ـــق السياس ـــداد الأف ـــع انس وم

الغربـــي غيـــر المســـبوق للجانـــب الإســـرائيلي، 

تبنـــت القاهـــرة المســـار الإنســـاني، وســـعت 

ـــار،  ـــك المس ـــي ذل ـــي لتبن ـــع الدول ـــد المجتم لحش

ـــح  ـــمح بفت ـــذي س ـــاق ال ـــه الاتف ـــج عن ـــا نت ـــو م وه

ــال  ــطيني لإدخـ ــه الفلسـ ــن جانبـ ــح مـ ــر رفـ معبـ

المســـاعدات الإنســـانية العاجلـــة للفلســـطينيين 

داخـــل القطـــاع.

فــي الوقــت نفســه، واجهــت مصــر المخططــات 

مــن  الســابع  هجــوم  لتوظيــف  الإســرائيلية 
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الإســرائيلي  الهــدف  أن  أدركــت  إذ  أكتوبــر، 

“التهجيــر  مخطــط  وضــع  هــو  التصعيــد  مــن 

القســري” للفلســطينيين باتجــاه ســيناء لتصديــر 

ــر  ــن خلال أكب ــذ، م ــع التنفي ــر موض ــة لمص الأزم

ــى  ــع عل ــف الموس ــن القص ــكرية م ــة عس عملي

قابلــة  “قنبلــة بشــرية”  إلــى  لتحولــه  القطــاع 

المخطــط،  ذلــك  إزاء  مصــر.  باتجــاه  للانفجــار 

أعلنــت مصــر بشــكل واضــح أن التهجيــر القســري 

ــة  ــاولات تصفي ــوض، وأن مح ــطينيين مرف للفلس

تصديــر  وأن  مرفوضــة،  الفلســطينية  القضيــة 

الأزـمـة لمـصـر ـهـو ـخـط أحـمـر غـيـر قاـبـل للنـقـاش.

علــى أســاس ذلــك، فــإن التصــور المصــري لليــوم 

التالــي للتصعيــد الإسرائيلي-الفلســطيني الراهــن 

ــار،  ــف إطلاق الن ــرورة وق ــى ض ــاس عل ــوم بالأس يق

وأن الحديــث لا يجــب أن يقتصــر علــى اليــوم التالــي 

ــة  ــمل القضي ــب أن يش ــل يج ــزة، ب ــاع غ ــي قط ف

الفلســطينية، باعتبــار أن الضفــة الغربيــة والقــدس 

ــكل  ــدة تش ــية واح ــدة سياس ــزة وح ــرقية وغ الش

ًـا الدولــة الفلســطينية، وأن مصــر بذلــت الكثيــر  مع�

ــسلام أو  ــة ال ــاء عملي ــل إبق ــن أج ــود م ــن الجه م

ــاة،  ــد الحي ــى قي ــراع عل ــية للص ــوية السياس التس

 ، ــرائيل أوالًا ــن إس ــهدتها م ــي ش ــات الت ــم العقب رغ

ــطينية. ــل الفلس ــض الفصائ ــب بع ــن جان ــم م ث

فــي إطــار تلــك الجهــود، عملــت مصــر علــى دعــم 

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وســعت منــذ 

اليــوم الأول لســيطرة حمــاس علــى الســلطة فــي 

ــة  ــاز المصالح ــو 2007 لإنج ــي يوني ــزة ف ــاع غ قط

ــورة  ــا أوالًا لخط ا منه ــطينية، إدراًكً ــة الفلس الوطني

ذلــك الانقســام علــى الموقــف الفلســطيني. بيــد 

أن مســيرة عقــد ونصــف مــن الجهــود المصريــة قد 

ــات  ــل بالاتفاق ــزام الفصائ ــدم الت ــبب ع ــرت بس تعث

ًـا لخطــورة اســتغلال  الموقعــة فــي القاهــرة، وثان�ي

ذلــك الانقســام مــن جانــب إســرائيل كمبــرر لعــدم 

الاســتمرار فــي عمليــة التســوية السياســية، علــى 

ــل  ــطيني”. ولع ــريك فلس ــد ش ــه “لا يوج ــار أن اعتب

ــكّّل  ــية ش ــوية السياس ــي التس ــتمرار ف ــدم الاس ع

الإســرائيلية– المواجهــات  فجــرت  التــي  البيئــة 

الفلســطينية المتعاقبــة فــي قطــاع غــزة، وأنهكت 

الفلســطينيين  حيــاة  وجعلــت  التحتيــة،  بنيتــه 

ــتلال. ــلطة الاح ــار س ــل حص ــي ظ ــة ف صعب

معبر رفح بعد الحرب
ـــزة،  ـــاع غ ـــرائيلي لقط ـــار الإس ـــذا الحص ـــل ه ـــي ظ ف

بـــدت مصـــر اللاعـــب المحـــوري فـــي تقديـــم العـــون 

ـــد  ـــريان الوحي ـــو الش ـــح، وه ـــر رف ـــر معب ـــاع عب للقط

الـــذي يربـــط القطـــاع بالعالـــم. والتزمـــت مصـــر 

ـــطينيين  ـــام الفلس ًــا أم ـــر مفتوح� ـــى المعب ـــأن يبق ب

ــام  ــي عـ ــة فـ ــر الموقّّعـ ــة المعابـ ــم أن اتفاقيـ رغـ

2005 تنـــصّّ علـــى أن المعبـــر يعمـــل بوجـــود 

ـــب الفلســـطيني: أولهـــم  ـــى الجان ـــة عل أطـــراف ثلاث

وثانيهـــم  الفلســـطينية،  الوطنيـــة  الســـلطة 

إســـرائيل، وثالثهـــم الاتحـــاد الأوروبـــي.

ومـــع ســـيطرة حمـــاس علـــى قطـــاع غـــزة، 
الفلســـطينية،  الســـلطة  موظفـــو  انســـحب 
ـــي  ـــا يعن ـــي، بم ـــاد الأوروب ـــئولو الاتح ـــم مس ومعه
ـــا للاتفاقيـــة أن يغلـــق المعبـــر، وهـــو الأمـــر  طبق�
ــدة علـــى  ــنوات عـ ــر خلال سـ الـــذي عملـــت مصـ
تجنبـــه. ومـــع اشـــتعال المواجهـــة الإســـرائيلية-

ا  الفلســـطينية الجاريـــة لـــم يعـــد المعبـــر مقتصـــًرً
علـــى خـــروج الأفـــراد، بـــل باتـــت الحاجـــة ملحـــة 
لاســـتخدامه فـــي إدخـــال شـــاحنات المســـاعدات، 
ـــم  ـــا رغ ـــر أيًضً ـــه مص ـــت في ـــذي نجح ـــر ال ـــو الأم وه

سـرائيل. هـا إــ تـي وضعتــ بـات الــ كل العقــ

مــع هــذه الأهميــة لمعبــر رفــح، فإنــه يحتــاج هــو 
الآخــر لطــرح ســيناريوهات بشــأن اليــوم التالــي 
شــاملة  مقاربــة  إطــار  فــي  ولكــن  لوضعيتــه، 
للقضيــة الفلســطينية. فالتصــورات الغربيــة التــي 
تحــاول إعفــاء إســرائيل مــن مســئوليتها تجــاه 
الفلســطينيين، تعنــي بشــكل أو بآخــر إنهــاء اتفــاق 
المعابــر 2005، وأن إســرائيل لــن تبقــى علــى صلــة 
ا  بعمــل الملــف، وأن المعبــر ســيصبح فلســطينًيً
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ــا، بــكل مــا يعنيــه ذلــك مــن ســيادة  ًـا خالًصً مصر�ي
ــطيني  ــزء الفلس ــى الج ــطينيين عل ــة للفلس كامل
ــوم  ــع للي ــيناريو المتوق ًـا كان الس ــر، أ�ي ــن المعب م

ــاع. ــي القط ــي ف التال

سيناريو الحل الفلسطيني 
في ظل ملابسـات التصعيد الإسرائيلي-الفلسطيني 

الراهـن، والتصورات والسـيناريوهات الغربية المنحازة 

لمسـتقبل قطـاع غـزة بعـد الحـرب، فـإن طـرح تصور 

حـل  فـي  الفلسـطينية  وللحقـوق  للواقـع  أقـرب 

بالأسـاس  ينبنـي  وعـادل  شـامل  بشـكل  قضيتهـم 

علـى سـيناريو “الحـل الفلسـطيني” الـذي لا يعـرض 

القطـاع لتـدخلات من أطـراف إقليميـة ودولية. هذا 

الحـل المقتـرح لـه جسـر أو مدخـل وحيـد هـو عـودة 

فـي  غـزة،  لإدارة  الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة 

محاولـة لاسـتعادة “الوضـع الطبيعـي” لمـا قبل عام 

لـعلاج  المتـاح  الوحيـد  الآمـن  المسـار  2005، وهـو 

المسـببات الحقيقيـة للانفجـار الراهـن في غـزة وحل 

القضيـة الفلسـطينية بشـكل واقعـي.

تكـون  بـأن  المطـروح  السـيناريو  هـذا  يقضـي 

السـلطة الفلسـطينية موجـودة وتديـر قطـاع غـزة 

بينمـا تصبـح حمـاس والجهـاد  ـا،  ا ومجتمعًيً سياسـًيً

الفصائـل  كل  مثـل  مثلهمـا  فلسـطينيين  فصيليـن 

الحـق  علـى  الاتفـاق  بينهـم  يجمـع  الفلسـطينية، 

وإن  فلسـطينية،  دولـة  إقامـة  فـي  الفلسـطيني 

ا في وسـائل تحقيق ذلـك. وهنا يكون  اختلفا سياسـًيً

ا علـى انضمام حماس والجهـاد لمنظمة  العمـل لاحًقً

التحريـر الفلسـطينية كفـيالًا بإسـباغ الشـرعية علـى 

هـذا  أن  إلا  الفلسـطيني.  الشـعب  مكونـات  جميـع 

السـيناريو يحتـاج إلى متطلبات أساسـية، مـن أبرزها:

الوطنيـة  للسـلطة  الشـعبية  الحاضنـة  تهيئـة   -1

الفلسـطينية فـي غـزة، كـي لا يـؤدي عودتهـا إلـى 

التحكـم فـي  نـزاع فلسطيني-فلسـطيني لا يمكـن 

عواقبـه. بعبـارة أخـرى، فـإن اليـوم التالـي فـي غـزة 

أو  كيانـات  وتتـولاه  ـا  خالًصً ا  فلسـطينًيً كان  كلمـا 

فصائليـة  أو  شـعبية  خلافـات  توجـد  لا  شـخصيات 

النجـاح. أكبـر فـي  بشـأنها، كانـت فرصـه 

الفلسـطينية  السـلطة  تُُطـرح عـودة  أن  2- ضـرورة 

شـاملة  مقاربـة  إطـار  فـي  غـزة  قطـاع  إلـى 

أو  ضمانـات  أو  برعايـة  الفلسـطينية،  للقضيـة 

بالأسـاس  تسـتهدف  ودوليـة  عربيـة  التزامـات 

حـل  إطـار  فـي  السياسـية  العمليـة  مسـار  إعـادة 

السياسـي  الأفـق  فتـح  شـأنه  مـن  بمـا  الدولتيـن، 

الفلسـطيني. الشـعب  أمـام  الأمـل  ونافـذة 

3- توفير الدعم الاقتصادي والمؤسسـي للسـلطة 

الفلسـطينية للتعامـل مـع الوضـع الصعـب الـذي 

للبنيـة  بتدميـره  القصـف الإسـرائيلي  تسـبب فيـه 

الاقتصاديـة  والمنشـآت  والمسـاكن  التحتيـة 

والصحيـة وغيرهـا فـي القطـاع، وسيسـاعد هـذا 

الدعـم في منح السـلطة الوطنية شـرعية شـعبية 

خريطـة  وتغييـر  القطـاع،  فـي  للتواجـد  جديـدة 

الفلسـطيني  القـرار  وإعـادة  الفصائليـة،  التوازنـات 

ًـقًا عليـه. ًـيًا متواف ا وطن ليصبـح فلسـطينًيً

لعــودة  المتصــور  الســيناريو  هــذا  ويســاعد 

فــي  غــزة  قطــاع  إلــى  الفلســطينية  الســلطة 

اســتدامة  عــدم  علــى  للحــرب،  التالــي  اليــوم 

وإبعــاد  الفلسطيني-الفلســطيني،  الانفصــال 

ــة  ــات الإقليمي ــن التجاذب ــطينية ع ــة الفلس القضي

والدوليــة، وضبــط إدارة العلاقــة مــع إســرائيل، 

ونشــوب  للانفجــار  قابلــة  يجعلهــا  لا  بمــا 

الســكان  إلــى تدميــر حيــاة  تــؤدي  مواجهــات 

ا، يمكــن أن يمهــد لإطلاق  فــي القطــاع. وأخيــًرً

سـط. شـرق الأوـ فـي الـ لـسلام ـ سـوية واـ سـار التـ مـ

الســيناريو  هــذا  يجنــب  الآخــر،  الجانــب  علــى 

الفلســطينيين العواقــب الوخيمــة التــي يمكــن أن 
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تنجــم عــن التصــورات التــي تتعلــق بتواجــد إقليمــي 

ــوم  ــي الي ــزة ف ــاع غ ــي لإدارة قط ــي أو أمم أو دول

التالــي للحــرب، خاصــة أن التفكيــر الغربــي فــي هذا 

التواجــد بذريعــة المســاعدة أو تهيئــة الأجــواء 

لعودة الســلطة الفلســطينية، وتمكينهــا من إدارة 

القطــاع، وإن كان يحمــل بعــض الوجاهــة النظريــة؛ 

ًـا،  إلا أنــه يحمــل بــذور القضــاء علــى الفكــرة تمام�

ــأن  ــتقبل ب ــطينية س ــة الفلس ــلطة الوطني فلا الس

ًـا إلــى  تلتصــق بهــا فكــرة العــودة المدعومــة غرب�ي

القطــاع فــي مواجهــة فصائــل فلســطينية، ولا 

ــة  ــاع أو الضف ــي القط ــهم ف ــطينيون أنفس الفلس

ــك. ــيرحبون بذل ــة س الغربي

ــراف  ــض الأط ــادة بع ــة لإع ــة الغربي ــا أن التجرب كم

إلــى مواقــع الســلطة بهــذا الشــكل كافيــة، علــى 

ا،  نحــو مــا حــدث فــي العــراق قبــل نحــو عشــرين عاًمً

ا. علاوة علــى ذلــك،  لرفــض تلــك التجربــة شــعبًيً

ــرة  ــرة الفت ــة فك ــيناريوهات الغربي ــرح الس ــإن ط ف

ــي  ــى ه ــي، تبق ــد دول ــل لتواج ــة كمدخ الانتقالي

ــة  ــا. خاص ــب به ــر مرح ــة غي ــرة نظري ــرى فك الأخ

ــة  ــي المنطق ــا ف ــلبية أيًضً ــرة الس ــوء الخب ــي ض ف

لتلــك الفكــرة، حيــث لا توجــد أيــة ضمانــات تتعلــق 

بضمــان انتهــاء المرحلــة الانتقاليــة فــي موعدهــا 

المقــرر، واســتعادة الوضــع الطبيعــي الــذي يخــدم 

ــل إن  ــوية. ب ــار التس ــطينية ومس ــة الفلس القضي

احتمــالات أو علــى الأقــل التخــوف مــن تحــول 

ــب  ــتدام يصع ــع مس ــى وض ــة إل ــة الانتقالي المرحل

ا  ــرًرً ــل مب ــة، وتمث ــل قائم ــره، تظ ــه أو تغيي تعديل

ــها. ــن أساس ــرة م ــض الفك ًـا لرف كاف�ي
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ـّـه مثلمـــا تكشـــف اللحظـــة الراهنـــة للصـــراع الإسرائيلي-الفلســـطيني  يظـــلّّ أن�
ـــرائيل  ـــاء إس ـــازة لإعف ـــة منح ـــيناريوهات غربي ـــورات وس ـــن تص ـــزة ع ـــاع غ ـــي قط ف
ـــى  ـــة إل ـــر الأزم ـــة تصدي ـــزة، ومحاول ـــاع غ ـــي قط ـــرى ف ـــا ج ـــئوليتها عم ـــن مس م
ــة  ــامل للقضيـ ــل الشـ ــام بالحـ ــرى، دون الاهتمـ ــة أخـ ــة ودوليـ ــراف إقليميـ أطـ
ـــا قـــد تكـــون جديـــرة بالتفكيـــر فـــي  الفلســـطينية؛ فـــإن هـــذه اللحظـــة أيض�
ــودة  ــيناريو عـ ــر سـ ــة عبـ ــى الواجهـ ــطيني” إلـ ــل الفلسـ ــة الحـ ــرح “أولويـ طـ
ــناد عربـــي مـــن الـــدول  ــزة بعـــد الحـــرب، بإسـ الســـلطة الفلســـطينية إلـــى غـ
ـــر  ـــد يعب ـــق وحي ـــة، كطري ـــك القضي ـــاء تل ـــل وأعب ـــي تفاصي ـــا ف ـــابق انخراطه الس
ـــف  ـــزة ويلات العن ـــب غ ـــة، ويجن ـــطينية الواقعي ـــات الفلس ـــوق والاحتياج ـــن الحق ع

ـًـا لمقـــررات الشـــرعية الدوليـــة. مـــرة أخـــرى، ويمهـــد لحـــل الدولتيـــن وفق�



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

ــة. ــح المصري والمصال

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ــف، وأوراق  ــرات المواق ــمل: تقدي ــة، تش ــات المتنوع ــطة، والخدم ــام، والأنش ــن المه ــة م ــز بمجموع ــوم المرك ويق
السياســات، وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختلــف 
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

ــتوى  ــى مس ــة، وعل ــاحة الدولي ــى الس ــرز عل ــة الأب ــولات الدولي ــة التح ــى بدراس ــة: ويُعنَ ــات الدولي ــج العلاق أولًاً- برنام
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة 
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة 

الدراســات العربيــة والإقليميــة.

مــن  العديــد  ويضــم  المختلفــة،  بأبعــاده  القومــي  الأمــن  قضايــا  ويحلــل  الدفــاع:  وقضايــا  الأمــن  برنامــج  ثانيًــا- 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعــات المســلحة.

ثالثًــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَــى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر 
ــرأي  ــات ال ــدة دراس ــة، وح ــات الطاق ــاد ودراس ــدة الاقتص ــا: وح ــة، منه ــدات المتنوع ــن الوح ــة م ــال مجموع ــن خ م

العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري 
ــي  ــرار ف ــاع الق ــغل صن ــا تش ــا بعينه ــة لقضاي ــة متخصص ــة تحليلي ــة دقيق ــم متابع ــى تقدي ــة إل ــي، بالإضاف والعالم
الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، 

للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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